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قبل أن نتحدث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإريترية أسمرة، والتي أدت لأول مرة
إلى خروج مظاهرات حاشدة قابلتها السلطات الأمنية بالرصاص الحي، يجدر بنا أن نقدم لمحاتٍ عن

كثر بلدان العالم قمعًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان. هذا البلد الإفريقي الذي يُعد ضمن أ

كثر بلدان العالم عُزلة وفقرًا أ

كــثر بلــدان العــالم عزلــة وانغلاقًــا، إذ لا يقصــد مطارهــا الوحيــد إلا  مــن شركــات يتريــا واحــدة مــن أ إر
الطيران، هي الخطوط التركية وفلاي دبي الإماراتية والخطوط السودانية (سودانير)، إلى جانب شركة
مصر للطيران مع العلم بأن الأخيرة تُسيرّ رحلاتها لأسباب سياسية فهي عديمة الجدوى اقتصاديًا،

وكثيرًا ما تقلع الطائرة وليس بها سوى  أو  راكبًا.

يا الشمالية يتريا بأنها من أسوأ الدول في سجل حقوق الإنسان، ويطلق عليها أحيانًا “كور تصنف إر
يــتريين يهجــرون بلــدهم كــل شهــر، أغلبهــم ير إلى أن آلاف المــواطنين الإر إفريقيــا”، تشــير بعــض التقــار
يهرب من الخدمة العامة في الجيش، وللحكومة هناك نظام تجنيد فريد من نوعه إذ يمكن للشاب
أو الشابة أن يمضي في الخدمة العسكرية  سنوات أو يزيد، قسرًا وبلا مقابل، حتى إن السلطات
قد تُجند أفرادًا تجاوز عمرهم الـ بل والـ أيضًا، لذلك يضطر الإريتريون إلى الهجرة من جحيم
النظـــام الحـــاكم والأوضـــاع الاقتصاديـــة الصـــعبة إلى دول الجـــوار حيـــث يشكـــل الســـودان وإثيوبيـــا

الحاضن الرئيس لهم.

لا توجد جامعة ولا وسائل إعلام!
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يتريــا سابقًــا جامعة واحــدة تقبــل المتفــوقين مــن الطلاب، وبعــد ذلــك تأسســت جامعة كــانت في إر
أسمرة عام ، وكانت الجامعة الوحيدة في البلاد، تحمل اسم “جامعة الأسرة المقدسة”، قبل

أن تُغيرّ اسمها إلى جامعة أسمرة.

الحصول على أي معلومة من إريتريا أمر في غاية الصعوبة، حيث لا يوجد أي
وسيلة إعلام مستقلة هناك، كما أن البلاد ليس بها سوى تليفزيون واحد
وإذاعة واحدة وصحيفة واحدة، وجميعها حكومية مملوكة لحزب الجبهة

الشعبية

ولكن استمرارية جامعة أسمرة بالشكل الذي كانت عليه أصبح خطرًا على توجهات نظام الجبهة
الشعبية للتحرير والعدالة الذي يحكم البلد بالحديد والنار منذ استقلالها عام ، وهو لا يرغب
بــالطبع في انتشــار التعليــم وتصاعــد النشــاط الســياسي المعــارض، لهــذا قــرر إيقــاف نشــاط الجامعــة
تدريجيًا، قبل أن يتم إيقاف قبول الطلاب في الجامعة نهائيا عام  – ، كانت نتيجة تلك
القــرارات إنهــاء العمــل بالجامعــة، وهــروب المئــات مــن طلابهــا وأساتذتهــا بمــن فيهــم مــدير الجامعــة،

. لتتوقف الجامعة نهائيًا عام

ولجأت الحكومة الإرترية إلى إنشاء ثمان كليات جديدة وزعتها على أربعة أقاليم، حيث توجد ثلاث
كليات أساسية في الإقليم الأوسط، وثلاث أخريات في إقليم شمال البحر الأحمر، وكلية واحدة في كل
ـــات تفكيـــك جامعـــة ـــان الغرض مـــن إنشـــاء هـــذه الكلي ـــم الجنوبي، وك ـــم عنســـبا والإقلي مـــن إقلي
أسمرة وتوزيعها في مدن مختلفة لضمان عدم التفاف الطلاب مجددًا على فكرة معارضة سياسات

الحكومة.

الحصول على أي معلومة من إريتريا أمر في غاية الصعوبة، حيث لا توجد أي وسيلة إعلام مستقلة
يــون واحــد وإذاعــة واحــدة وصــحيفة واحــدة، وجميعهــا هنــاك، كمــا أن البلاد ليــس بهــا ســوى تليفز
حكوميـة مملوكـة لحـزب الجبهـة الشعبيـة، وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن خدمـة الإنترنـت ضعيفـة للغايـة،
يــة، فضلاً عــن أنــه لا يُســمح لأي مــواطن باســتخراج شريحــة وتحظــر الســلطات معظــم المواقــع الإخبار
هاتف نقال ما لم يكن له سكن ثابت، مع انعدام خاصية إرسال الرسائل النصية خا البلاد وعدم
يارتهم البلاد تحت أي وجود خدمة التجوال الدولي، كما لا يمكن للأجانب اقتناء شريحة جوال عند ز

ظرف!

 ثلاث محاولات انقلابية آخرها عام

ضاق المواطنون ذرعًا بسياسات أسياس أفورقي الذي نصّب نفسه رئيسًا للبلاد منذ استقلالها عن
ية، ومن يحتج أو يعارض فإن السجون إثيوبيا عام ، حيث لا توجد انتخابات ولو بطريقة صور
جــاهزة لاســتيعابه دون أي محاكمــات أو إجــراءات قانونيــة، إذ يقبــع الآلاف مــن المعتقلين في ســجون

كثر دون أن يعرف مصيرهم إن كانوا أحياءً أو أموات. النظام بعضهم أمضى  سنة وأ



كريا” وسط العاصمة الإريترية أسمرة، ظهر الثلاثاء الماضي،  شهد شا “أ
مظاهرات طلابية حاشدة، تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن

استُخدم فيها الرصاص الحي، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل واحد

نتيجـة لذلـك، حـاولت مجموعـة تتألـف مـن نحـو مئـتي ضابـط في مطلـع العـام ، الانقلاب علـى
نظـام الحكـم لكـن سرعـان مـا تـم إعلان فشـل المحاولـة الـتي أجهضـت كمـا حـدث مـن قبـل لمحـاولتين

. والثانية  أولهما في

الشرارة.. اعتقال الشيخ موسى محمد نور

تفجّرت الأوضاع الأخيرة بعد أن حاولت الحكومة تأميم مدرسة الضياء الأهلية التي يدرس بها نحو
 طالب وطالبة، وقررت ضمها إلى المدارس التي تشرف عليها وزارة التعليم، رفض الأهالي تلك
الخطوة بشدة مما دعا السلطات الأمنية إلى اعتقال رئيس لجنة المدرسة موسى محمد نور (يزيد عمره
يــم على  عامًــا) وذلــك علــى خلفيــة منــاهضته قــرارات الحكومــة الــتي أمــرت بتنحيــة القــرآن الكر
وفرضـت خلـع الحجـاب والنقـاب علـى الطالبـات ومنـع الفصـل بين الطالبـات والطلاب، وهـي القيـم

التي من أجلها شُيّدت المدرسة بالعون الذاتي وتبرعات الأهالي.

إدارة المدرسـة وعلـى رأسـها الشيـخ المعتقـل كـانت قـد تحفّظـت علـى قـرارات النظـام الحـاكم بوصـفها
تتعارض مع أهداف مدرسة إسلامية خاصة تدرس المنهج العصري مع التركيز على التربية الإسلامية،
وكانت “المدرسة” فاعلة منذ العام  دون أن تتعرض لأي تهديدات تستهدف تأميمها وضمها

إلى ممتلكات الحكومة.

وينسب للشيخ موسى أنه قال للأهالي قبل أن يُعتقل: “الفتيات اللاتي يأتين إلى المدرسة محجبات
هُــن مســلمات وهــن بناتنــا ولا يمكــن أن يعتــدي عليهــن أحــد”، وأضاف “نحــن مســتعدون لتحمــل

تبعات كل شيء، من أجل ديننا وعقيدتنا لأن الإنسان يولد ليموت”.

مظاهرات لأول مرة منذ  عامًا

يتريــة أســمرة، ظهــر الثلاثــاء يــا” وســط العاصــمة الإر كر في سابقــة لم تحــدث مــن قبــل، شهــد شــا “أ
المــاضي، مظــاهرات طلابيــة حاشــدة، تخللتهــا اشتباكــات بين المحتجين وقــوات الأمــن اســتُخدم فيهــا
الرصــاص الحــي، وســط أنبــاء غــير مؤكــدة عــن ســقوط قتيــل واحــد، في حين شنــت الســلطات حملــة
اعتقــالات طــالت العــشرات، وأهــابت الســفارة الأمريكيــة فى أســمرة برعاياهــا تجنــب منــاطق وســط

العاصمة.

ير للتليفزيون الرسمي أن المظاهرات تقف خلفها جماعات إرهابية زعم تقر



تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار!

كشفت تلك المظاهرات المفاجئة خوف النظام مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي
لتفرقـة المتظـاهرين، ونقـل نـاشطون علـى مواقـع التواصـل أن السـلطات الأمنيـة منعـت إقامـة صلاة
العشاء في محيط مسجد الخلفاء الراشدين لتتجنب احتمالية تجدد التظاهرات، كما تحدثت أنباء
يتريـا أن مفـتي النظـام طلـب عـن قطـع شبكـة الإنترنـت عـن العاصـمة أسـمرة، ونقلـت شبكـة رصـد إر

الحماية الشخصية من السفارة السودانية هربًا من المتظاهرين.

أين المنظات الحقوقية ووسائل الإعلام؟

يتساءل ناشطون إريتريون عن سر تجاهل منظمات الأمم المتحدة لانتهاكات نظام أسياس أفورقي
كثر من ربع قرن، وعن كيفية قبول المجتمع الدولي بنظامٍ يفرض عزلة إعلامية كاملة المستمرة منذ أ

ولا يسمح بدخول وسائل الإعلام المستقلة.

هل سيتوقف الأمر عند تأميم مدرسة الضياء الأهلية؟

كذلك يتخوف الأهالي من أن الموضوع لن يتوقف عند مدرسة الضياء الإسلامية، ومحاربة الحجاب
يــم فحســب، يــدللون علــى ذلــك بعلاقــات أســياس أفــورقي المشبوهــة مــع دول وتــدريس القــرآن الكر
إقليمية تتبنى العلمانية بصورة علنية وتحذر من المد الإسلامي، وهذا ما ظهر جليًا فقد سا الإعلام
يـــون الرســـمي أن يـــر للتليفز يتريـــا إلى ربـــط الأحـــداث بالإرهـــاب والتطـــرف، وزعـــم تقر الحكـــومي في إر

المظاهرات تقف خلفها جماعات إرهابية تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار!

دعوات لوقفات احتجاجية

دعا العديد من النشطاء الإريتريين في دول المجهر إلى استثمار الحدث والقيام بحراك شعبي، بجانب
تنظيــم تجمعــات احتجاجيــة أمــام ســفارات النظــام بالخــا للتنديــد بالانتهاكــات في ظــل التعتيــم
الإعلامي، واعتـبر هـؤلاء الشبـاب أن مـا حـدث ظُهـر الثلاثـاء لم يكـن متوقعًـا وشكـّل مفـاجأة للسـلطات
الأمنيـة، خصوصًا أن إحـدى السـيدات وقفـت تخطـب فى النـاس بصـورة مـؤثرة أمـام الشرطـة الـتي لم

تستطع التعرض إليها.

حتى الآن، يمكن القول إن الكرة ما زالت في ملعب حكومة أسياس أفورقي، إن أرادت إظهار حسن
النوايا فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ التسعيني موسى محمد نور، بالإضافة
إلى التخلــي عــن خطــط تأميــم مدرســة الضيــاء، فضلاً عــن ضرورة الوقــوف علــى مسافــة واحــدة مــن
جميع الديانات والمذاهب، إذا لم تفعل الحكومة ذلك فقد يكون البديل مكلفًا جدًا وربما تدخل البلاد
في متاهــة غــير معلومــة العــواقب، ذلــك لأن الســكان ليــس لــديهم مــا يخسرونه، انتهاكــات بالجملــة
لحقوق الإنسان وأوضاع اقتصادية قاسية دفعت بغالبية الشباب إلى الهروب لدول الجوار وأنحاء
العالم المختلفة، وفوق ذلك تتحدث الأنباء عن حالة تذمر غير مسبوقة في صفوف الجيش الإريتري،

مما يجعل مهمة استلام السلطة أمرًا يسيرًا إذا تتابعت الأحداث.
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